
ــاء تــونس يضربــون عــن العمــل وســط أطبّ
اتهامـــــات للاعلام بحشـــــد الـــــرأي العـــــام

ضدّهم 
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

دخــل أطبــاء القطــاعين العــام والخــاص في تــونس، اليــوم، في إضراب عــام عــن العمــل، يشمــل جميــع
الأنشطــة الجامعية والاســتشفائية وكــل العيــادات الخاصــة والأنشطــة الطبيــة داخــل المخــابر، فيمــا
عـدا الحالات الطارئـة، علـى خلفيـة توقيف طبيـبين (طبيبـة في سوسـة، وطبيب في قـابس) على ذمـة
التحقيق بعد وفاة رضيع حديث الولادة، في سوسة (وسط)، ووفاة مريض إثر إجراء عملية جراحية،

في قابس(جنوب).

إضراب مفتوح عن العمل

قـرار الأطبـاء التونسـيين الـدخول في إضراب عـام عـن العمـل، جـاء علـى خلفيـة فتـح القضـاء التـونسي
تحقيقا في قضية وفاة رضيع، قال والده إنهّ أدخل إلى ثلاجة الأموات رغم كونه حيا. ورغم إطلاق
سراح الطبيبة المشرفة على الولادة التي تم اعتقالها على خلفية القضيّة، فقد قرّر أطباء القطاع العام
الـدخول في إضراب مفتـوح عـن العمـل، يشمـل إيقـاف كـل الأنشطـة الطبيـة والأكاديميـة مـا عـاد علاج
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الحالات الاستعجالية.

يها، في بيان لها، إلى رفع كانت نقابة “أطباء أسنان تونس”، قد دعت منظور
الشارة الحمراء، ابتداء من يوم أمس

إلى جـانب أطبّـاء القطـاع العـام، دخـل أطبـاء القطـاع الخـاص أيضـا في إضراب عـن العمـل، اليـوم، تـم
إقراره منذ يوم الأحد الماضي يشمل كل العيادات الخاصة والأنشطة الطبية داخل المخابر، تزامنا مع
تنفيذهــم وقفــة احتجاجيــة أمــام قصر الحكومــة بالقصــبة، للمطالبــة بــإطلاق سراح زميلهــم الــذي تــم
إيقافه بتهمة اقترافه لخطأ طبي تسبب في وفاة مريضة بمحافظة قابس الجنوبية، والتعجيل بسنّ
قانون حول المسؤولية الطبية نتيجة تكرّر تعرضّهم إلى التتبع القضائي حتى في غياب أدلة لإدانتهم،
كيـد رفضهـم أن يكونـوا تحـت ضغـط العقوبـات الجنائيـة لـدى ممارسـاتهم الطبيـة، و أنـّه مـن غـير وتأ

المقبول توقيف الأطباء من دون إثبات تقصير أو خطأ طبي.

يها، في بيان لها، إلى رفع الشارة الحمراء، ابتداء وكانت نقابة “أطباء أسنان تونس”، قد دعت منظور
ــان، بالعمــل الجــدّي لمراجعــة التشريعــات المتعلقــة ــة، في بيانهــا، البرلم مــن يــوم أمــس، وطــالبت النقاب

بممارسي مهنة الطب وطبّ الأسنان وسَنّ قوانين تحميهم.

تفاصيل حادثة وفاة الرضيع

حادثــة وفــاة الرضيــع بالمســتشفى الجــامعي فرحــات حشــاد في محافظــة سوســة، وســط شرق البلاد،
كانت السبب الرئيسي لهذه الاحتجاجات التي تشهدها تونس من قبل الأطباء. وتعود هذه الحادثة
إلى يوم الجمعة الماضية، حيث نشرت وسائل اعلام تونسية خبر يتحدّث عن وضع طفل وُلد قبل
اكتمــال نمــوه ( أشهــر) في ثلاجــة المــوتى، بمســتشفى فرحــات حشّــاد، في حين كــان لا يــزال علــى قيــد

الحياة، بحسب عائلته.
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والد الرضيع يحمل ابنه لدفنه

والد رضيع، قال، إن العاملين بالمستشفى اتصلوا به لأجل إعلامه أن ابنه ولد في الشهر السادس،
وأنه يوجد في حالة حرجة، وعند تنقله إلى عين المكان، تم إخباره بوفاة ابنه. وعند جلبه لأوراق الوفاة
وتنقله إلى ثلاجة الموتى لأجل تسلّم ابنه ودفنه، فوجئ بممرضة تقول إنّ ابنه حيّ، وتحاول اسعافه،
إلاّ أنــه تــوفي بعــد ساعــات، حســب قــوله، واتهــم والــد الرضيــع إدارة المســتشفى بــالتقصير والإهمــال

والتسبب في قتل ابنه.

يرة الصحة سميرة مرعي بفتح تحقيق أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوز
عاجل لتحديد المسؤوليات في وفاة المولود



غير أن إدارة المستشفى، قالت في بلاغ لها إنه لم يتم إيداع الرضيع بيت الأموات، وإنه بقي طوال هذه
المدة في قاعة التوليد، كما أن الأب عاين حالة الوفاة في هذه القاعة ولم يبد أي ملاحظة، كما أشارت
الإدارة إلى أن الولادة تمت عن طريق عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم الحامل في شهرها السادس.

يرة الصحة سميرة مرعي بفتح تحقيق عاجل وأثناء ذلك، أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوز
لتحديد المسؤوليات في وفاة المولود، وقع على إثره إيداع طبيبة بالسجن ليتم الإفراج عنها، مؤقتا،
مســاء الإثنين، وســط تحركــات احتجاجيــة للأطبــاء. إلا أن النــاطق الرســمي باســم المحكمــة الابتدائيــة
كدّ في تصريحات اعلامية أنّ “المعطيات الثابتة في الملف تشير إلى وقوع تغيير في الملف الطبي بسوسة، أ
المحجـــوز للمولـــود، وأن الأبحـــاث كشفـــت أن الطبيبـــة المقيمـــة قـــامت بتشخيص مغلـــوط للرضيـــع

المتوفي الذي تم تسليمه لأبيه في علبة كرتون.“

مغالطةً من الإعلام التونسي للرأي العام 

ما نشر عن قضية “موت الرضيع”، اعتبره الأطباء مغالطةً من الإعلام التونسي للرأي العام وتجييشاً
لــه، في حين أن الأمــر يتعلــق بــإجراءات طبيــة معمــول بهــا في كــل أنحــاء العــالم في مثــل هــذه الحــالات.
كيد على أنه ولد حيّا ووضع في وسارعت عديد المؤسسات الاعلامية إلى نشر خبر وفاة الرضيع والتأ

بيت الأموات في كرتونة ورقية.

وزارة الصحة بدورها تدخّلت، ونفت ما وقع تداوله، وقالت في بيان لها أنّ “التحقيق الذي تمّ فتحه
في الغرض يؤكدّ أنّ المولود لم يتمّ إيداعه ببيت الأموات وأنه بقي من تاريخ ولادته بقاعة التوليد كما
جــرت عليــه العــادة”، مشــدّدة علــى أنــه “تــمّ تمكين الأب مــن رؤيــة مولــوده علــى الساعــة العــاشرة

صباحًا، من يوم السبت، وعاين حالة الوفاة ولم يبد أيةّ ملاحظة”.
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كدّت سلامة الاجراءات المتّبعة يرة الصحة التونسية أ وز

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إنعاش الجنين مدة  دقيقة من طرف الطبيبة المقيمة ولكنه لم
يتمكن من استعادة العلامات الحيوية الكاملة، وعليه فإن أمل الحياة بالنسبة إليه منعدم، ولكن

يمكن للجنين ان يبقى بضع ساعات على قيد الحياة أي يتنفس.

مازال التحقيق مستمر رغم إطلاق سراح الطبيبة بعد دفعها غرامة مالية
قدرها  دينار (حواليدولار)

يرة الصحة التونسية، سميرة المرعي عن ارتياحها لقرار الإفراج عن الطبيبة المتهمة من جانبها، عبرّت وز
في القضية، مؤكدّة، في ندوة صحفية، أن الإجراءات العلاجية المتخذة كانت سليمة ولم يقع أيّ خلل

على مستوى التكفل بالجنين.



وتعمـل وزارة الصـحة علـى إصـدار تشريعـات لحمايـة الإطـار الطـبي وشبـه الطـبي وتحديـد المسـؤوليات
لتدارك الثّغرات القانونيّة في مجال الصحّة، وأثارت حادثة وفاة المولود في ظروف مسترابة بمستشفى
فرحــات حشــاد الكثــير مــن الجــدل والاســتياء في تــونس، ومــازال التحقيــق مســتمر رغــم إطلاق سراح

الطبيبة بعد دفعها غرامة مالية قدرها  دينار (حواليدولار).
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